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أن مسألة الهویة في الجزائر تمثل إشكالیة قصوى ضمن فسیفساء المشهد الثقافي وخضم  ملخص:

الم و حتمیة الانصهار في الاتصالیة والتكنولوجیة مع مبدأ تعدد الثقافات مطلب مفروض في العالثورة 

محتم؛ فهي لا تعترف بالحدود الوطنیة للدولة ولا بالحدود أمر المعولمة والمهیمنة لكونها الثقافة 

لماضي القومي علیه تعد قضیة الهویة الثقافیة قضیة إشكالیة وهنا تبرز مسألة او  ؛الشخصیة للأفراد

والوطني المكتسب في شكل التراث كمرتكز لا بد من المحافظة علیه باعتباره الوجه الحقیقي المعبر 

عن الهویة الثقافیة من جراء التراكمات التاریخیة وبین مطلب تغییره أو تنوعه ودخوله حیز الانفتاح 

زید من تعقید هذه الإشكالیة  لأجل مسایرة متطلبات العولمة وما تحتویه من إغراءات، ولعل ما ی

ظ أهمها: ما هي حظو  الأسئلةانبثقت مجموعة  منهتلبسها بالطابع الدیني، والإیدیولوجي، ؤزمها هو وی

في المحافظة على الهویة الثقافیة في زمن العولمة؟ وما حقیقة هویتنا بین الخصوصیات التراثیة 

   معطیات الأسلمة، والعروبة والعولمة؟

  التراث؛ الثوابت الحضاریة؛ الهویة الثقافیة؛ العولمة. تاحیة:الكلمات المف

Abstract :The issue of identity in Algeria is a fundamental problem within the 
mosaic of the cultural scene; And the midst of the communication and 
technological revolution with the principle of multiculturalism is a requirement 
imposed in the world, And the inevitability of fusion in the globalized and 
dominant culture as it is inevitable; It does not recognize the national borders of 
the state or the personal borders of individuals. Therefore, the issue of cultural 
identity is problematicHere, the issue of the national and national past acquired in 
the form of heritage appears as an anchor that must be preserved as the true 
expression of cultural identity as a result of historical accumulations and between 
the demand for its change or its diversity and its entry into the space of openness 
in order to keep pace with the requirements of globalization and the temptations 
it contains Perhaps what complicates and harms this problem is its religious and 
ideological character, From it emerged a set of questions, the most important of 
which are: What are the chances of heritage peculiarities in preserving the 
cultural identity in the era of globalization? What is the truth about our identity 
between the facts of Islamization, Arabism and globalization? 

Keywords: Heritage, Civilization constants, Cultural identity, Globalisation. 
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  مدخل:          

انخراطه في  یمر أي مجتمع بمجموعة من المنعطفات التاریخیة یتعین علیه أن یعرف تقویم ومیزانیة

، لكونها تعتبر تحدي جدید یفرض علیه مراعاة الخصوصیات والمكتسبات هذه المراحل الجدیدة

القبلیة وأیضا ضرورة مواكبة الأوضاع المستجدة ومحاولة الاندماج والتفاعل مع متغیرات العالم 

وعلیه فقد حظي هذا التحول والتدرج في المحافظة على شخصیة وهویة المجتمع بكل ما یمیزه من 

م واسع ولكن ما زاد في حدة هذا الاهتمام تناول هذا الموضوع في ظل خصائص عن غیره باهتما

وفود مؤثرات ومتغیرات جدیدة بكل ما تحمله من مستجدات فأصبح هذا الموضوع یتسم في الغالب 

هذه المجتمعات لكونها مست جمیع في كثیر من الأحیان على خصوصیات بالتضخم وحتى الخوف 

،الاجتماعیة والدینیة إلى جانب الثقافیة ومنه صار رهان سیاسیةال المستویات سواء الاقتصادیة،

مواكبة هذه التطورات أمر حتمي لا یخضع لمبدأ الاختیار وفقا لشخصیة وهویة المجتمع، وهنا یبرز 

تأثیر العولمة على هذه المجتمعات في صورة مكتسباته وثوابته الحضاریة المعبرة عن هویته، وبما 

مجتمعنا الجزائري وبكل ما یحمله من تنوع واختلاف في ثقافته وحتى هویته أن هذه الظاهرة مست 

فإن هذا الموضوع یتسم بالتأزم وعدم القدرة على خلق خطاب جامع ومتفق علیه نسبیا حول هویة 

ثقافیة واضحة وعلیه نلاحظ أن مسألة الهویة في الجزائر تمثل إشكالیة قصوى ضمن فسیفساء 

م الثورة الاتصالیة والتكنولوجیة مع مبدأ تعدد الثقافات مطلب مفروض في المشهد الثقافي وفي خض

العالم هذا من جهة و من جهة أخرى حتمیة الانصهار في الثقافة المعولمة والمهیمنة لكونها أمر 

حتمي فهي لا تعترف بالحدود الوطنیة للدولة وكذلك بالحدود الشخصیة للأفراد وبناءا علیه تعد 

لثقافیة قضیة إشكالیة خصوصا واصل ومبدأ هذه الهویة لكونه یشكل الظرف الحاسم قضیة الهویة ا

لطبیعة العلاقة مع العالم الخارجي والداخلي بناءا على التطورات الاعتقادیة حولها یتحدد مسار 

المجتمع وتعاطیها مع الحیاة الداخلیة وبالذات مع الآخر في ذات الوقت وهنا تبرز مسألة الماضي 

ي والوطني المكتسب في شكل التراث كمرتكز لا بد من المحافظة علیه باعتباره الوجه الحقیقي القوم

المعبر عن الهویة الثقافیة من جراء التراكمات التاریخیة وبین مطلب تغییره أو تنوعه ودخوله حیز 

د هذه الانفتاح لأجل مسایرة متطلبات العولمة وما تحتویه من إغراءات، ولعل ما یزید من تعقی

  الإشكالیة  ویؤزمها هو تلبسها بالطابع الدیني، والسیاسي والإیدیولوجي والتاریخي وحتى الیومي.

وبناء على ما سبق عرضه ارتأینا من خلال ورقتنا البحثیة هذه إعطاء كل من المفاهیم الآتیة 

ف تعریفاتها التراث، الثوابت الحضاریة والهویة الثقافیة حقها من التحلیل طبعا بعد عرض مختل

ومفهوماتها وإبراز حظوظ هذه المكتسبات بین ضرورة المحافظة علیها أو التنحي للتجدید مواكبة 

والعولمة كمتغیر وافد بكل تجلیاته  وتمفصلاته وعلیه انبثقت  مجموعة تساؤلات أهمها: ما هي 

من العولمة؟ وهل حظوظ الخصوصیات التراثیة بكل فروعها في المحافظة على الهویة الثقافیة في ز 

لتحصل أي دولة أو مجتمع على مربع لها في العولمة لابد أن تتخلى عن تواصلها الحضاري 

والثقافي؟ وكیف نحقق ونحافظ على هویتنا الثقافیة في عصر العولمة؟ وما حقیقة هویتنا بین معطیات 

  الأسلمة، والعروبة والعولمة؟
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 :مفاهیم الدراسة )1

یعتبر من أهم المصطلحات شیوعا في حقل  الدراسات النقدیة والإنسانیة المعاصرة وفي الغالب التراث:   . أ

یتعلق بمسائل التحرر والنهوض بالأمم والتمسك بمكتسبات الماضي وعلیه یعرف التراث على أنه: " كل 

لمخزون " هو ذلك اإسماعیل قباريما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السائدة، ویعرفه أیضا 

الثقافي المتنوع والمتوارث من قبل الآباء والأجداد والمشتمل على القیم الدینیة والتاریخیة والحضاریة 

والشعبیة بما فیها من عادات وتقالید سواء كانت هذه القیم مدونة في كتب التراث أو مبثوثة في بین 

 .1سطورها أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن"

والحاضر والمستقبل للإنسان الذي یحیا به وتموت شخصیته وهویته إذا  ویعتبر روح الماضي

  أبتعد عنه.

ولعل أهمیة موضوع التراث اكتست طابعها العام من كثرت النقاشات حوله وانقسام وتعدد تیاراته ومن 

صرة أهمها تیار مناصرین للأصالة وآخرین رافعین لواء الحداثة في حین التیار الثالث یرفع شعار المعا

وعلیه فأن حضور قضیة التراث في هؤلاء أو لدى أولئك هو حضور قوي لأن العودة إلى التراث في 

حیاتنا المعاصرة هي جزء من عملیة الدفاع عن الذات وهي عملیة مشروعة وتشترك فیها جمیع شعوب 

أخرى، أما  الأرض ویبقي بعد ذلك كیفیة التعامل مع التراث والعودة إلیه وحدود توظیفه هذه مسألة

الموقف الثاني الذي یجعل التراث من ضرورات حیاتنا المعاصرة فیتعلق أساسا بمواجهة الذات نفسها 

فالارتفاع إلى مستوى الحیاة المعاصرة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة كافة یتطلب إعادة 

ة بناء التراث، مع إعادة ترتیب العلاقة بین بناء الذات نفسها، وإعادة بناء الذات لابد أن تنطلق من إعاد

شيء ینتمي إلى الماضي وبین الحیاة المعاصرة كشيء ینتمي إلى الحاضر والمستقبل، حیث أن التراث 

في مجمله رافدا ضروریا لإفادة الحاضر واستكشاف المستقبل ولعل الصواب أن نقول التراث هو نقطة 

ما یمنح الأمة هویتها وكیانها یتوقف على مدى شریان التراث في البدایة لمسؤولیة ثقافیة وقومیة  لأن 

  . 2عروقها

: یعتبر مفهوم الثوابت من بین المفاهیم التي تواجه تحدیات أهمها عدم وجود ب .الثوابت الحضاریة

نظریات حقیقیة تحدده في إطار العام الصالح لكل مجتمع أو دولة لكونه مرتبط باختلاف الفكر والثقافة 

والهدف منهما، فهناك ثوابت على المستوى الدیني والمستوى الثقافي والمستوى العلمي، كما أن أغلب 

الثوابت غیر الرئیسیة تتبناها تیارات فكریة، أو جماعات ومؤسسات وحتى دول تحاول اللعب على 

عناه اللغوي أوتارها، وعلیه تكون معضلة تحدید هذا المفهوم. ولكن رغم هذا یمكن ضبط المفهوم في م

حسب ما ورد في قاموس المحیط هو المشدود الذي لا حراك به، وكلمة ثبت من الإثبات هو الحجة الثقة 

في روایة، ومنه نجد أن تعریف هذا المصطلح بالذات في غایة الأهمیة لكونه یتوقف علیه فهنا 

ك من یحدد ثوابت الأمة لمصطلحات كثیرة كالحضارة والثقافة والخصوصیة والهویة...الخ، وعلیه فهنا

على أنها النصوص القطعیة الثابتة في الكتاب والسنة ما اجمع علیه سلف الأمة أما غیرها فینظر فیها، 

والثوابت إما أن تكون مطلقة وهي الثابتة في الكتاب والسنة أو الإجماع أو تكون نسبیة فقد یكون الأمر 

 . 3ثابتا عند المجتهد ما لا یثبت عند غیره



 مجلة السراج في التربیة وقضایا المجتمع 2019/)02 عدد(03مجلد       

 

 
- 42 - 

 

هذا المنطلق فقد سعت كثیر الدول والتجمعات الدولیة المهیمنة لبناء مجتمع المعرفة إلى وضع  ومن

تصوراتها وأهدافها وخططها في أطر توفرها المرجعیة وتضمن لها الحفاظ على خصائصها الحضاریة 

ن ینادي أن التحول واستثمار وتفعیل إمكانیاتها وقدراتها الذاتیة ثقافیا وفكریا واجتماعیا ومادیا، وهناك م

الجاري في المجتمع یمكن فهمه بشكل أفضل إذا نظرنا إلیه في سیاق أوسع على أنه عملیة اجتماعیة 

  .4تتفاعل فیها الجزئیات وشبكات الاتصال بین الجماعات والمعرفة في إطار السیاق الاجتماعي

اریة التي توارثتها الأجیال فبالنسبة لمجتمعنا الجزائري تتمثل الثوابت على المستوى الهویة الحض

عبر القرون والسنین ویمكن أن یعبر عنها في هذه الدراسة بثلاث مكونات أساسیة وهي الدین واللغة 

والأصل والانتماء الحضاري وهذه الخلفیة التاریخیة أكد علیها میثاق الثورة ویتجلى في تطور كفاح 

لاق الثورة النوفمبریة وتضمن المبادئ أو الثوابت الحركة الوطنیة خلال نضالها ضد الاستعمار وقید انط

  .5الأولي الواجب تحقیقها والدفاع عنها وتتمثل في

 .الدیمقراطیة وتتمثل في: من الشعب إلى الشعب باعتباره مصدر السیادة  

 .الجمهوریة: وتتمثل في نظام الحكم  

 .ضمان الرفاهیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة  

 لدینیة طبقا لروح الإسلام وتقالیده.احترام المعتقدات ا  

 .ثقافة وطنیة مرتبطة بالثقافة العربیة الإسلامیة  

والذي یقر بأهم  1963وبعدها تجلى في أول دستور للدولة الجزائریة المستقلة المقررة في دستور 

  .6الثوابت الأساسیة ویحدد معالم الهویة الوطنیة الجزائریة

قد حددت قانونیا فهي لا تقدم هذا الفهم للثوابت بسبب المكانة وبما أن هذه الثوابت الأساسیة 

الخاصة لهذه المكونات الحضاریة في عقل وقلب المجتمع ودورها المهم في تشكیل ثقافته وفكرة ورسم 

معالم هویته وحسب بل لان وجود إطار أعم ومستوى أعلى من الثوابت أحد متطلبات المجتمع. ومنه 

وابت الحضاریة لجسم المجتمع من خلال الجدل القائم حول الحاجة إلى المرجعیة یمكن إدراك أهمیة الث

في المجتمع نتیجة لازدیاد حجم المعرفة واتساع دائرة الانفتاح على الآخر ودخول المجتمع في عصر 

الاتصال والتكنولوجیا وبروز نمط جدید یسیطر على أغلب المجتمعات في شكل نمطیة أو كوكبة 

ظل هذا الوضع غیر المتزن یمكن أن یصل إلیه المجتمع لأن عجلة التقدم ماضیة بسرعة واحدة، وفي 

نحو المستقبل الذي یحمل كثیرا من التعقیدات التي تواجه الإنسان وإذا وصل المجتمع إلى حالة عدم 

لرجوع الاستقرار حینئذ تثار قضیة المصداقیة، وتصبح المسالة ذات أبعاد أخلاقیة وقیمیة أي لابد من ا

إلى القیم والأخلاقیات التي هي من أصل الثوابت لرفع اللبس، وتوضیح الغموض وحل المشكلات 

المتجددة وصیاغة القوانین لحسمها وفظ النزاعات الناتجة عنها، ومن المهم أن ندرك أثر الثوابت لا 

إلى  یقتصر على مجال دون آخر في مجتمع العولمة، إذ یمكن أن تدعو الحاجة إلى الرجوع

الأخلاقیات والقیم عند الحدیث عن سائر مجالات الحیاة كالمجتمع ذاته، أو التضامن والتآزر بین 

  .7أفراده، أو الاتصالات والتكنولوجیا أو الاقتصاد او غیرها في كثیر من الجوانب

  ومن أهم الثوابت الأساسیة سنتحدث عن أول ركیزة ألا وهو:
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ر من عناصر الثوابت الحضاریة ووجه الهویة للأمة لكونه الدین: أو العقیدة ویعد أول عنص -

یعرف بالانتماء ویعتبر الأساس وعلیه ترتكز أو تبنى باقي الثوابت الأخرى إلى ذلك ینظر علیه على أنه 

جزء من الهویة المجتمعیة التي تحرص كثیرا من الدول الحفاظ علیها، وتعمل على الاستثمار فیها في 

ارها ممارسات ثقافیة ( كالشعائر الدینیة والفنون التراثیة، الحرف التقلیدیة..)، والترویج الوقت الراهن باعتب

  لها في إطار المحافظة على الدین الأصلي والتعریف به في صیغة عصریة ( الجانب السیاحي).

لة أما ثاني هذه الثوابت فهي: اللغة: باعتبارها لسان المجتمع وتعبر عن تاریخه وعقیدته وهي وسی

لاكتساب المعرفة الإنسانیة وإیصالها للآخرین، وتعتبر كأسلوب للتواصل والاحتكاك واثبات الهویة وتأكیدها 

وأیضا تعمل على تفعیل الهویة الثقافیة، فحینما تكون لغة الفرد أو المجموعة فهذا یعني أنها في الوقت 

  .8ن نظرتهم للحیاة وبهذا الشكل تتكون هویتهمنفسه هي ثقافتهم بالإضافة لكونها لغة تلك الثقافة ومنها تتكو 

وعن ثالث هذه المكونات هو الانتماء فالهویة الثقافیة تعني بالنسبة لنا أننا جزء من الأمة وهذا 

الانتماء الحضاري یكسبنا مكانة في التاریخ وفي الوقت نفسه یوفر الأرضیة المشتركة لتنمیة المجتمع، 

یة المكملة لثوابت السابقة كالتاریخ والماضي المشترك والعادات والتقالید ضف لهذا مجموعة الثوابت الفرع

والآداب والفنون، ولكن رغم هذا یبقى لكل أمة حدود ومقومات خاصة بها تعبر عن هویة الأمة أو ثقافتها 

ومنه تفرق كل مكونات عن أخرى بحیث لا تصلح لتكون مقیاسا لتحدید هویة أو ثوابت مجتمع آخر حتى 

كانت متشابهة في بعض العناصر وتبرز في الألفاظ، الرموز، اللباس، السلوك العفوي، المأكل، شكل  لو

  الملبس، الفلكلور...الخ.

لتحدید أطر هذا المفهوم لابد من إعطاء كلا المفهومین حقها من التحلیل خصوصا  ":الهویة الثقافیةج.

ء على الدلالة اللغویة والفلسفیة والسوسیولوجیة في الجانب اللغوي وعلیه فالهویة: یتحدد مفهومها بنا

" في الفرنسة والانجلیزیة identity" و "IDENTITEوالتاریخیة ویقابل مصطلح الهویة العربیة كلمة "

على التوالي وهو من أصل لا تیني ویعني : الشيء نفسه أو الشيء الذي هو ما هو علیه أي الشيء له 

الأخر. وفي تراثنا الفكري العربي تعریفات كثیرة للهویة إذا عرفها الجرجاني الطبیعة نفسها التي للشيء 

بأنها الأمر المتعقل من حیث امتیازه عن الاغیار، وعند الفرابي " هویة الشيء : عینیته وتشخصه و 

  . 9خصوصیته ووجوده المتفرد له الذي لا یمتع فیه اشراك

ل نظریة لا تفرق بین المادة والروح، ولا بین الذات وفي الفلسفة الهویة هي مصطلح یعني عموما، ك

  والموضوع، وتنظر إلیها على أنها وحدة لا تنفصل.

وانطلاقا من التحدید اللغوي نحاول التعمق في فهم الإشكالیة السوسولوجیة والتاریخیة لحقیقیة 

ة بها وفق قوانین الهویة،المجتمعیة وكیف تتكون وكیف تتحدد وكیف تكون صیروراتها وجدلیتها الخاص

التطور الإنساني وفي إطار القوانین الثابتة و المتغیرة التي تضع الهویة و تعدل ملامحها عند الضرورة 

  فمثلا یرى     

الدكتور ندیم البیطار: أن هویة الأمة هي هویة تاریخیة و التاریخ هو الذي یشكلها و هو یعني ألا 

صغیرة أو كبیرة  –مة و حدها تملك الهویة سواء كانت جماعة وجود لهویة خارج المجتمع و التاریخ فالأ

بشرط تماثل أفرادها و أنصارهم في الوجود المجتمعي الجماعي وأي فرد لا یستطیع أن یستقل عن الجماعة  
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في هذا الإطار یعني أنه في حاجة إلى هویة تجمعه مع آخرین لأنه لیس بإمكانه أن تكون له هویة  -الأمة

  لوحده.

في تحدیدنا اللغوي والاصطلاحي لمعنى الثقافة في اللغة تعني كلمة أو مصطلح "ثقف" قوم  أما

الشيء أي قومه عندما كان معوجا وغیر سوي، فقال العرب " ثق الرمح أي قومته" فإذا قومت اعوجاجه 

  .10فیبدو مثقفا أي مقوما

ف إدوارد تایلور هو للمؤتمر أما اصطلاحا: فقد تعددت تعریفاتها ولعل أهم تعریف لها بعد تعری

والذي نص أن الثقافة  1982العالمي بشأن السیاسات الثقافیة تحت إشراف الیونیسكو المنعقد في موسكو 

معناها الواسع یمكن أن ننظر إلیها الیوم على أنها جمیع السمات الروحیة والمادیة والعاطفیة والفكریة التي 

بعینها وهي تشمل الفنون والآداب والطرائق الحیاتیة كما تشمل تمیز مجتمعنا بعینه أو فئة اجتماعیة 

الحقوق الأساسیة للإنسان، تظم القیم والتقالید والمعتقدات ذاته، كما عرفت على أنها عبارة عن الأفكار 

  . 11والتطورات والمعاییر والمثل التي توجه السلوك الاجتماعي

فیة فالمقصود بهذین المتغیرین أنهما تلك المبادئ ومن تعریف الهویة والثقافة ینتج الهویة الثقا

الأصلیة السامیة والذاتیة النابعة من الأفراد والشعوب، وتلك ركائز الإنسان التي تمثل كیانه الشخصي 

والروحي والمادي یتفاعل على صورتي هذا الكیان، لإثبات هویة أو شخصیة الفرد أو المجتمع أو الشعوب 

بانتمائه الأصلي لمجتمع ما یخصصه ویمیزه عن باقي المجتمعات الأخرى  بحیث یحس ویشعر كل فرد

والهویة الثقافیة تمثل كل الجوانب الحیاتیة الاقتصادیة الاجتماعیة والسیاسیة والحضاریة والمستقبلیة 

سان لأعضاء الجماعة الموحدة التي ینتمي إلیها الأفراد بالحس والشعور بالانتماء لها وأیضا هي ذاتیة الإن

ونقاءه وجمالیاته وقیمته بحیث تعتبر الثقافة هي المحرك لأي حضارة أو أمة في توجیهها وضبطها أي هي 

  .12من تحكم حركة الإبداع والإنتاج المعرفي

وعلى اعتبار أن الهویة هي المحدد الأساسي لطبیعة الثقافة فهي أیضا محدد هویة الأمة من خلال 

لراهنة والتحدیات الخارجیة المفروضة علیها من القوى الامبریالیة والتجارب خلفیتها التاریخیة مع صرعاها ا

المختلفة متعددة الأنماط والأعراق التي تعمل على صهر وصقل هویة الأفراد فتصبح في نظرهم أصلیة 

كلما تقادمت وكأنها طبیعیة، وكأنها جزء من النظام الطبیعي نفسه بالرغم من ثبوت الطبیعة وتغییر 

طیات الثقافیة والمراحل التاریخیة وفي هذا المجال یقول البیطار " أننا نصنع بما سبق إن صنعناه، أننا المع

نحقق أفكارنا ومقاصدنا في العالم الواقع، وبعد أن تتبلور وتأخذ أشكالها الموضوعیة المختلفة فإنها تحدد 

ن هذه الأنظمة تشكل وتكون هویة سلوكنا ومشاعرنا، الأمة تصنع أنظمتها الثقافیة والاجتماعیة ولك

  .13الأمة"

و بالتفصیل فالحدیث عن الهویة الثقافیة بكونها بمثابة القوى المحافظة على كیان المجتمع  والمعبرة 

عن صورته، كذلك لابد أن نتحدث عن بعض ركائزها والمتمثلة أساسا في الإنسان أو الفرد في المجتمع 

أهم مكونات بناء أو تشید الحضاري بكل مایعبر عنها من جوانب  والذي یعتبر حسب مالك بن نبي أحد

سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة وخصوصا الثقافیة والذي یعتبر في نظره هو أساس قیامها ودومها 

فحسبه الإنسان یمثل الرصید الثقافي للأمم من خلال  سلوكاته وعلاقاته الإنتاجیة ویقول بأن الثقافة تتحدد 
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لأفراد ودوافعهم لواقعهم ومعرفتهم لتاریخهم وماضیهم فهي تنشأ حسبه من تلقائیة الصلات من هویة ا

  .14الثقافیة الفاعلة بمجهود أو محصول هذا الفرد أو الإنسان

وعلیه فالمقصود بالهویة الثقافیة هي تلك المبادئ والأفكار والمعتقدات وتلك الالتزامات المذهبیة 

العالم حوله وإلى عالمه الخاص به وإذا سلمنا بأن الهویة الثقافیة هي مجموعة  التي تشكل رؤیة الكلیة إلى

من العناصر التي تعبر عن أهم المكونات المعبرة عن صورة أو أصل الأمة فهي تتقاطع أو تتجسد إلى 

بعد كبیر في جملة الثوابت الحضاریة للأمة مع مجموعة الثوابت الثانویة المحصلة من جراء التحولات 

والتفاعلات الاجتماعیة ولكن السؤال المطروح هو  إذا كانت الثوابت الحضاریة هي المعبرة عن الهویة 

الثقافیة وهي وجهها فما الداعي للحدیث عن إشكالیة الهویة بالنسبة للمجتمع؟ وإذا كانت الثوابت الحضاریة 

ازل عنها بأي حال من الأحوال فلماذا هي أساسیة واغلبها نابع من الوجود والتراكم التاریخي ولا یمكن التن

نطرح مشكلة الهویة الثقافیة في أوقات وفترات حرجة؟ وهل العولمة بكل ما تحمله من متناقضات تعمل 

على زعزعت هذین المكونین؟ وهل حقیقة أن العولمة تلعب على زعزعت مفاهیم الأفراد لهویتهم الثقافیة 

  ي تغیر فهمنا وقراءتنا لثوابتنا ومقاومتنا؟سواء في شكلها أو التعاطي منها وبالتال

  ومن هذه التساؤلات نتوصل لتحدید مفهوم.

ورغم أن البحث في موضوع العولمة من الأمور الصعبة والمعقدة فمشاكلها متعددة وتعاریفها  د.العولمة:

مختلفة ومجالاتها كثیرة وغیر محددة فالبعض یقول أنها قدیمة بثیاب حدیثة، والبعض یظهر عیوبها دون 

هوم وضبطه في مزایاها وهم كثر والبعض الآخر یتكلم عن محاسنها دون عیوبها، وعلیه فتحدید هذا المف

غایة الصعوبة فهو مفهوم له بعدا تاریخیا ضاربا في القدم ولكن لم یحط بالذیوع والانتشار والازدهار إلا 

في أواخر القرن الماضي ونظرا لتشعب المحتوى الفكري  للمفهوم والذي اختلطت فیه الجوانب الاقتصادیة 

ز في تعریفنا رغم صعوبة الأمر لتداخل هذه الجوانب والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة فعلیه سنحاول التركی

مع بعضها على الجانب الثقافي والاجتماعي ولكن قبل إدراج هذه التعریف لابد أن نعطي صورة عن تكون 

أو ظهور هذا المصطلح فهو كنظام تعود جذوره إلى بدایة القرن العشرین، فبعد انتهاء الحرب العالمة 

مارشال" مشروعا سمى فیما بعد باسمه، یهدف إلى إعادة اعمار أوروبا الغربیة الثانیة أطلق الأمریكي " 

وإلى إعادة تنظیم العلاقات النقدیة فظهر صندوق النقد الدولي ومع انهیار ما یعرف بالاتحاد السوفیاتي 

ر في الذي مثل الثنائیة القطبیة التي حكمت العالم لما زاد عن سبعین عاما ومع انهیار كل من كان بدو 

فلكه، انهارت معه الدعوة إلي الاشتراكیة التي كانت تحمل نوعا من  النزوع إلى تطبیق النظام الاجتماعي 

، أما ثاني سبب فهو التطور السریع والمذهل في مجالات الاتصالات وخصوصا بعد ظهور الانترنیت 

ي فغدت الأعلام ومحطات الإرسال والأقمار الصناعیة التي أتاحت مجالا واسعا  في التبادل المعرفي والمال

 العالمیة ومنه أصبح العالم عبارة عن قریة صغیرة .

وكل هذه الأسباب أدت إلى ظهور ما یسمى بالقطبیة الأحادیة أي هیمنة النظام الأمریكي على 

العالم  لا لأنه الأحسن وإنما لأنه أصبح الأوحد، واستطاع أن یهیمن نتیجة ظروف عالمیة مواتیة على 

البیة الأنظمة واستطاع أن یحقق مردودا اقتصادیا أعلى واستطاع الوصول إلى تقدم تكنولوجي متطور غ

، هذا عن نشأة هذا المصطلح أما عن ضبطه وتعریفه فإننا لا نجد تعریف في قوامیس اللغة أو 15أكثر
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صد بها مفهوم مجرد فقط السیاسة أو الاقتصاد وذلك نظرا لحداثتها، لأننا عندما نطرح مفهوم العولمة لا یق

بل یلتفت إلى عملیاتها الأساسیة وهي المنافسة بین القوى العظمى، والابتكار التكنولوجي، وانتشار عولمة 

الإنتاج والتبادل والتحدیث، ولكن رغم ذلك نجد بعض المسمیات لها في اللغات الأوروبیة ففي اللغة 

والتي تعني جعل الشيء على مستوى عالمي أي نقله  "mondialisationالفرنسیة العولمة ترجمة لكلمة "

من المحدود المراقب إلى اللامحدود الذي ینأ عن كل مراقبة ونفس الكلمة الفرنسیة المذكورة هي ترجمة 

" والتي ظهرت أو ما ظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیة وهي GLOBALIZATIONللكلمة الانجلیزیة "

 .16یع دائرته لیشمل الكل تفید معنى تعمیم الشيء وتوس

أما في اللغة العربیة فهو : فمفهوم العولمة یعیدنا إلى مصطلح العالم أي الكون ولیس العلم لذلك 

أطلق البعض عبارات تدل علیها كالنظام العالمي الجدید، وإمبراطوریة جدیدة، والقریة الكونیة، وكل ذلك 

  .17سیاسیة والثقافیة والاجتماعیة بل حتى التقالید والأعرافیعني بشمول هذا التعبیر للأمور الاقتصادیة وال

وخلاصة القول أن مصطلح العولمة منشأه غربي وطبیعته غربیة، والقصد منه تعمیم فكره وثقافته 

ومنتوجاته على العالم فهي لیست نتیجة تفاعلات حضاریة غربیة وشرقیة انصهرت في بوثقة واحدة بل من 

 العالم ینشر فكره وثقافته مستخدما قوة الرأسمال لخدمة مصالحه.سیطرة قطب واحد على 

ورغم ذلك نورد بعض التعاریف كما أشرف سابقا ذات البعد الاجتماعي والثقافي لأنه محور طرحنا 

في هذه الورقة البحثیة فعلى سبیل المثال لا الحصر یعرفها إسماعیل صبري عبد االله ویستخدم مصطلح 

التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والسیاسة والثقافة والاجتماع والسلوك دون اعتبار  الكونیة ویقصد بها،

  .18یذكر للحدود السیاسیة لدول  أو انتماء لوطن محدد أو ولاء لدولة معینة 

ویقول في شأنها عبد الوهاب المسیري أن العولمة تجعل الغرب هو المركز وتجعل الإنسان الأبیض 

اري الوحید والجدیر بالاحترام وفي نفس السیاق یعرفها صبحي غندور یقول: هو صاحب المشروع الحض

أما العولمة فهي الخیار الآخر أمام الشعوب التي لا تزید الصدام الحضاري مع أمریكا وهذا الاختیار بین 

حرب الترهیب (صدام الحضارات) أو (الترغیب) بالانضمام إلى الحضارة الواحدة هو تماما كالتخییر بین ال

والاستسلام ویعطیها عبد الصبور شاهین بعدا آخر بحیث یصفها بأنها جریمة أو مؤامرة تفضي على 

  .19الخصوصیة التي تمیز الشعب وهي أولا وأخیرا  قدر مرفوض على المغلوبین لمصلحة الغالبین

ظاهرة كما یعرفها المفكر العربي ناصر الدین الأسد على النحو التالي:العولمة كالحداثة هي  

العصر وسمته وأن الوقوف في وجهها أو محاولة تجنبها أو العزلة عنها، وإنما هو خروج عن العصر 

  .20وتخلف وراءه وعلینا أن نسارع إلى دراسة عناصر هذه العولمة وفهم مكوناتها والتنبه لاتجاهاتها

  :العولمة والاستلاب الثقافي والحضاري -2  

العولمة سوف نتحدث عن المجال الثقافي أي عن كل ما یعیش به لعله بالحدیث عن مخاطر هذه 

فكر الإنسان من تصورات ونظریات وممارسات وما یخفق به قلبه ویرتاح له ضمیره من تمتع بحریة الفكر 

والتفرد بالخصوصیة والشعور بالذات والحوار بلغة الذات مع النفس والناس، والمشكلة المطروحة هي 

ثقافة عالمیة لها قیمها ومعاییرها، لا تعترف بالحدود الثقافیة الوطنیة والقومیة وتطرح الاتجاه إلى صیاغة 
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إیدیولوجیا العولمة حدودا أخرى غیر مرئیة ترسمها الشبكات العالمیة قصد الهیمنة على الأذواق والفكر 

  والسلوك والثقافة .

لهویات القومیة ومقوماتها الرئیسیة ولعل أخطر ما تنطویه العولمة في الجانب الثقافي أنها تستهدف ا

اللغة والدین والسمات التاریخیة وأنماط العیش والسلوك والعادات والتقالید ومعطیات الاختلاف والتمایز بین 

المجتمعات  وكل هذه المقومات إنما هي مقدمة لمخاطر أعظم على الدولة والوطنیة والاستقلال الوطني 

طنیة فخطرها على الثقافة مثل خطرها على اقتصاد الدول فمحاولة أن یكون والإدارة الوطنیة والثقافة الو 

الاقتصاد محكوما بقوانین الغرب وأمریكا وطریقتهم في التنمیة وما یتبع هذا من تهمیش لدول الفقیرة  

ویعتبر خطر على ثقافتها لأن أنماط العیش تتأثر بجو الاستهلاك وتتأثر بالبطالة وكذلك یتأثر التعلیم 

بشكل واضح أفلا یعتبر هذا من آثار العولمة الثقافیة حتى وإن لبست رداء الاقتصاد والتجارة ویتصل 

  .21بشیوع هذه النتائج شیوع الجرائم والانحرافات

وعلیه فلا یختلف أنه خطر ثقافي له آثار على المجتمع وبالتدقیق وما تنطویه العولمة  أو ما 

ه فرانسیس فوكایاما في كتابه نهایة التاریخ وخاتم البشر یري أن تفوضه نجده في القول الذي ذهب إلی

الحضارة الأمریكیة قد وصلت أعلى مستوى للرقي والتقدم یمكن أن یبلغه الإنسان في أي زمان ومكان 

وعلیه فتوسیع تطبیق هذا النظام هو الحل وعلیه یبرز التساؤل المحوري في هذا النطاق هو كیف یمكن 

  حترام حقوق الإنسان بما ینطویه من تنوع عالمي أن یفرض النمطیة في كل المجالات؟لنظام ینادي با

وعلیه إذا كانت العولمة بمعناها الایجابي هي الاستفادة من كل منجزات ونتائج التقدم والتحضر 

لى وجعلها في خدمة وراحة الشعوب مع ترویج النمط الناجح العائد بالمنفعة أكثر من الضرر فهي مقبولة إ

حد بعید، أما إذا كانت في جانبها السلبي تعني التفكیر في ارتداد حضاري وفكري یعود بالشعوب 

المفروضة علیها أو المنضویة تحتها إلى عهود الاستعمار بأشكاله المختلفة فهذا یعني أنها تتمیز 

هذا التفكیر یصادر  بالغطرسة والاستبعاد واحتقار حضارات الشعوب وتحقیر ثقافتها ومورثها،كذلك أن مثل

  .22الخصوصیة الثقافیة ویتحول بصورة بغیضة وغیر مقبولة على الهویة الثقافیة والفكریة والوجدانیة

وكل هذا یسیر بنا إلى فكرة مفادها أن العولمة بإیجابیاتها لا تتناقض مع الهویة بكل ما تحمله من 

بین الهویة  -السابق الذكر–الحقیقي  خصائص ومبادئ تعبر عن أصل الأمة وأن التناقض الظاهري أو

والعولمة وخطرها على الثوابت الحضاریة یجب ألا یؤدي إلى مزید من التفكك والتشرذم بل لا بد من 

التكامل بینهما وذلك عن طریق الاستفادة من جمیع الخصوصیات التي تتمتع بها الهویات المختلفة 

  من العولمة ما یوافق هویته.ومحاولة الوفاق بین ایجابیاتها لیأخذ كل شعب 

  :هویتنا الثقافیة بین الأسلمة العروبة والعولمة_3   

إن تأصیل الهویة وإثباتها والوصول لإجابة عن مشكلة من أنا؟ صراحة تدل على مدى عدم قدرة  

إلا أنه الفرد على التعامل مع الأنا الحالي عبر الأنا التاریخي المتراكم ورغم أن هذا السؤال مشروع مبدأ، 

مدعاة لإشكالیة طبعت المجتمع الجزائري في الماضي استمدت خلیفتها من زعزعت واختلاط المفاهیم 

فسارت في عشریة مظلمة، وعلیه فالإشكالیة الأولى لا تكمن في أول ثوابت الأمة ألا وهو الدین بحیث لا 

دستورها وقوانینها كذا المحدد الثاني یختلف حوله اثنان باعتباره محددا رئیسیا للهویة الجزائریة ومنه سنت 
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وهو اللغة والأصل العربي إضافة إلى محدد آخر هو مصدر تنوع للهویة الجزائریة هو الأصل الأمازیغي 

باعتباره یدخل ضمن الخطاب الرسمي للهویة الثقافیة بمرجعیاتها الثلاث ومنه فالاختلاف حول الهویة 

شكال فمن هذه المبادئ أو المعطیات ولكن صیاغتها وتأثرها عامة والتركیبة الثقافیة خاصة لیست الأ

  بالواقع الاجتماعي جعلها تفقد التولیفة  والتركیبة بینها.

تاریخیة لیست معطى ثابت حیث أن التغیر یظل لصیقا بها  -وفي النهایة الهویة وبرؤیة سوسیو

والإغراء الذي تمارسه بعض تلك المؤثرات نتیجة لما تتعرض له هویات الأفراد وإعادة إنتاجها بفعل التأثر 

فهناك الكثیر من المؤثرات الكونیة الجدیدة التي لا یزال العقل الجزائري المتأمل یقف مشدودا إزاءها ولا یجد 

نقطة ارتكاز تمكنه الانطلاق منها لمسألة الآخر وخصوصا أنها تعمل بمنطقیة العالم كله في عقر داره  

یم الانحلال الدیني والأسري في معطى الدیمقراطیة وحقوق الإنسان خاصة عند وتدعو في أغلبها إلى ق

المرأة لكون النظام العالمي یهتم بشكل خاص خصوصا في نمط عیشها وعملها وأفكارها ونظرا لدور الذي 

تنفرد به حیاة الأسرة والمجتمع وأیضا من خلال ترویج قیم المصلحة الذاتیة قبل كل شيء الحریة 

ة لا قیود علیها، وهذه القیم المستمدة أو متمشیة تماما مع الفلسفة البرجماتیة وتنافي مع قیم الشخصی

مجتمعا الإسلامي العربي القائم عن الحریة في إطار المسؤولیة  والعمل الجماعي والتكافل في إطار 

  المصلحة العامة.

ت الهویة المستند إلیها یبقى وعلیه فإن رأي الفرد الجزائري إزاء هذا الموقف رغم توافر محددا

مضطرب إزاء المؤثرات الثقافیة الوافدة المؤثرة على قوة شحنة العاطفي وعلى امتداده التاریخي تجذره 

الاجتماعي ولكن رغم هذا نجده لا یتبني رد فعل إیجابي اتجاه الأخر وهذا ما یجره في الغالب نحو رد فعل 

ك المؤثرات وتبنیها أو برفضها التام ویبقى متوقعا على ثوابته التي انفعالي ومتطرف سواء بالقبول التام لتل

یشعر بالخوف الكبیر علیها من كل وافد وعلیه وجب ظرف بدیل وحلول تعمل على صیانة الفرد بكل ما 

  یعمله من خصائص المجتمع وبكل تركیباته ضمن خصوصیاتها ومحددات هویته.

  :العولمة والمحافظة على التراث والهویةأفق واستراتیجیات الاستفادة من _ 4

إن طرح هذه الأفق ضمن مجتمعنا الذي لا یزال یتخبط ضمن  مشروعه الاجتماعي الغیر محدد 

الوسائل والنتائج والأهداف في حین نجد العدید من المجتمعات قد فهمت معنى هذه القولبة الكونیة بكل ما 

نجد مثلا فرنسا قد سمعت لإبراز هویتها الثقافیة ضمن إطار  تحمله من إیجابیات وسلبیات فمثل هذه الدول

واستراتیجیات محددة متصدرة الإعلام بإعطاء الناتج الوطني حقه وكذا في الجانب السیاحي كالخاص 

بإبراز التراث وطرق  العیش و الأكل.. الخ. وكذلك صاحبة النظام العالمي (أمریكا) أصبحت تخاف على 

جراء  الهجرة  وهذا دلیل على وعي أفرادها بقیمة الهویة وخاصة إذا كانت الأمور خصوصیاتها الثقافیة 

تتعلق بالأمور الثقافیة وفي نفس السیاق نجد دول  شرق آسیا المعتمدة في الأساس على دور العائلة في 

 سیاساتها واقتصادها ونبذ الفردانیة بحیث جعلت منها قوي عظمي عملت على إفشال جزء من الهیمنة

الأمریكیة على سیاستها وثقافتها وبقیت محافظة على تراثها وثقافتها وخصوصیتها وبدأت هي الأخرى في 

  تصدیرها كحل مضاد.  
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المبدئیة والمتمثلة أساسا  تعض  الأطروحابهذا عن الجانب العام أما فیما یخص مجتمعا فهذه 

  في:

 میة والعربیة خصوصا على مستوى علاج الضعف الذي نتج عنه عدم وجود الثقة  بالذات الإسلا

الفرد فهو أصبح  یشعر بعدم انتمائه لدینه وثقافته جهلا بها وإعجابا بغیرها كل هذا ناتج عن نواتج 

  الجهل بالأصول والتاریخ الحضاري للأمة 

  وتطبیقا لهذه یتوجب علینا كمجتمع الارتقاء النوعي بأوضاعنا ویتطلب منا رؤیة شاملة لواقعنا

  .23ى أساسها من خلال التعاطي المكثف مع كل مخرجات هذا المجتمعوالعمل عل

  ،وباعتبار مجتمعا مجتمع تاریخي فإن دفاعه عن أسلوب حیاته هو دفاعه عن شخصیته وهویته

وعن مبدأ إدماج أفراده  في نطاقه وكل خطأ یقع في هذا الأسلوب یكون تحت طائلة النقد یقع كل 

ة هذه الوظیفة الثنائیة الجانب یحافظ المجتمع على نقاوة أسلوبه خطأ تحت إرغام المجتمع وبواسط

وعلى الصفات الممیزة لفاعلیة الوظیفة إنما هي على وجه الدقة وظیفة الثقافة، وفي أصلها تحدد 

  .24القاعدة من الضمانات المتبادلة بین الجسم الاجتماعي والفرد فهي تتولي الدفاع عن تراثها

 عتزاز بشعبنا من خلال الاستجابة لمطامحه السیاسیة التعلیمة والثقافیة وفقا التمسك بشخصیتنا والا

لمقتضیات العصر ومتطلبات التطور والاقتصادي والاجتماعي وإعطاء أولویة العلم والتقنیة وذلك 

یعني أننا لا نرید أن  نجعل من العلم والثقافة مجرد ترف فكري بل یعني أننا نرید أن نجعل من 

  .25نسانا مثقفا ومنتجا ناجحا في نفس الوقت المواطن إ

  وبالتطبیق هذه المضامین على أرض الواقع لا بد أن نخطط ونرسم هویتنا الثقافیة المنبثقة من ثوابتنا

الحضاریة الأصلیة أن نعد استراتیجیات لإعادة الأهمیة والوظیفة للأسرة  والتعلیم والإعلام بحیث 

  26على القدیم إلى الحوار والإبداع وهما جزء مهم من هویتنا الثقافیة.تخرج من منهج التلقین والثبات 

  وعلیه فإننا أمام حتمیة أن نؤول إلى حظیرة للثقافة ومدرسة یتاح فیها لكل فرد أن یتعلم ولعلم ومختبر

یتم  فیه إعداد القیم الثقافیة المتطابقة مع ضرورات والتقدم والتطور، وملتقى تكمن داخله من إثارة 

 قضایا  تخدم مصلحة الأمة.

  وكما أبرز مالك بن نبي أن حظوظ المحافظة على التراث یتطلب الفاعلیة الحضاریة وأن نمتلك

أسبابها ونبلغ مستواها إلى القدر الذي یغدو معه حب العمل والخلق والإبداع المتمیز من سجایا 

  المجتمع بفئاته جمیعا.

  خاتمة:

الثقافیة بكل ما تحمله مركبات اجتماعیة وسلبیات أمر ممكن لكنه إن الاحتفاظ بملامح هویتنا 

یحتاج إلى جهد وقلبه إلى إدارة صادقة للاستقلال ورفض التبعیة بحیث نخرج بفكرنا من دائرة الاحتكاك 

والتقلید والصراع ونجعل من التعایش والانفتاح هما مفاتیح معرفة وقراءة هذا الوافد الجدید ونعمل على 

الثقة لأجیالنا في دینه ولغته وأصل انتمائه. ونأخذ ما یعمل على إبرازها أكثر وتعریف الأخر بها إعادة 

لكون مبادئها ذات قیم وإخلاف عكس ما تدعو إلیه العولمة بكل أبعادها المادیة التي حصرت الإنسان 
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نولوجیة وننجح في دخل جسده داخل عقله وبهذا نعمل على تقلیص الفجوة الثقافیة خاصة العلمیة والتك

تحدي التوفیق بین أصالتنا والحداثة ونحافظ على أنماطنا الثقافیة وبهذا نكون على الدروب الصحیحة 

لركوب أمواج الحضارة ولا نكون على طریق التهمیش بسبب عدم مشاركتنا فیها ولا نكون من دعاة 

نا  وحسرتنا  لكل ما حققناه من مكاسب الاندماج فیها ولم ندخلها إلا بجهلنا من باب الاستهلاك فاستهلكت

  على مر الزمن.
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